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الضّوابط المقاصدية

لمعرفة رتب المفاسد وتطبيقاتها

الدكتور جمال ولد البشير
كلية العلوم الإسلاميةجامعة الجزائر 1

مقدّمة

الشّــريعة  لأحــكام  المســتقرئ  إنّ 
المفاســد  دفــع  أنّ  يــدرك  الإســامية 
مقصــد مــن أهــمّ المقاصــد فــي التّشــريع، 
وهــذا أمــر أوضــح مــن أن يسُــتدلّ عليــه؛ 
فــإنّ الشّــريعة جــاءت لتحقيــق المصالــح 
وتكميلهــا وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا.

ــر مــن   ولهــذا نجــد أنّ مســتند الكثي
أو  الضّــرر،  دفــع  إلــى  ترجــع  الفتــاوى 
الموازنــة بيــن المفاســد عنــد اجتماعهــا، 
وقعّــدوا لهــذا المســلك فــي الاجتهــاد 
يرُتكــب  يـُـزال،  الضّــرر  منهــا:  قواعــد 
تعارضــت  إذا  الضّرريــن،  أخــفّ 
مفســدتان روعــي أعظمهمــا ضــررا، إذا 
تعــارض ضــرران ارتكــب أخفهمــا دفعــا 

إذا  الشّــريْن،  أهــون  يختــار  لأشــدّهما، 
اتّســع، وغيرهــا. الأمــر  ضــاق 

فــي  المســلك  هــذا  ويســتلزم 
الاجتهــاد معرفــة جيّــدة بأنــواع الضّــرر 
وخبــرة واســعة بمراتبــه، وعلمــا راســخا 
مــن  الأخــفّ  التــزام  لأنّ  بمتعلّقاتــه؛ 
عنــد  منهــا  الأهــون  ودفــع  المفاســد، 
الاجتمــاع لا يكــون صحيحــا إلاّ علــى 

الأســاس. هــذا 

لبيــان  محاولــة  الدّراســة  وهــذه 
المعاييــر التــي يرُجــع إليهــا فــي معرفــة 
رتــب المفاســد؟ والموازيــن التــي تُقــاس 
فالأقبــح،  الأقبــح  دفــع  أجــل  مــن  بهــا 
ــد الاجتمــاع  ــا عن ــالأرذل منه والأرذل ف
التّاليــة:  العناصــر  خــال  مــن  وذلــك 
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أوّلاً: تعريف المفسدة. 
ثانيــاً: الضّوابــط المقاصديّــة لمعرفــة 

رتــب المفاســد وتطبيقاتهــا.

ــوّة المفســدة مــن حيــث  ــاس ق 1  قيّ
شــدّتها فــي ذاتهــا.

للمصالــح  المفوّتــة  المفســدة  أ  
. يـّـة لضّرور ا

للمصالــح  المفوّتــة  المفســدة  ب  
الحاجيّــة.

للمصالــح  المفوّتــة  المفســدة  ج  
. لتّحســينيّة ا

هــذه  ترتيــب  فــي  تطبيقــات  د  
دفعــا:  المفاســد 

ــوّة المفســدة مــن حيــث  ــاس ق 2  قيّ
تعلّقهــا بالكلّيــات الخمــس.

مــن  بــكلٍّ  المتعلّقــة  المفاســد  أ  
الدّيــن، النفّــس، العقــل، النسّــل والمــال.

هــذه  ترتيــب  فــي  تطبيقــات  ب  
دفعــا:  المفاســد 

ــوّة المفســدة مــن حيــث  ــاس ق 3  قيّ
العمــوم والخصــوص.
 أ  المفسدة العامّة.

 ب  المفسدة الخاصّة.

هــذه  ترتيــب  فــي  تطبيقــات  ج    
دفعــا:  المفاســد 

تلــك  بيــان  فــي  الشّــروع  وقبــل 
علــى  الشّــرعية  والمؤيــدّات  المعاييــر 
بيــان  مــن  البدايــة  فــي  لابــدّ  اعتبارهــا 

حقيقتهــا؟  فمــا  المفســدة،  حقيقــة 
أوّلا: تعريف المفسدة: 

المصلحــة)1(،  المفســدة ضــدّ  لغــة: 
والفســاد  الرّحــم.  قطــع  علــى  وتطُلــق 
المــال  أخــذ  وهــو  الصّــاح  نقيــض 

الجــدب. بــه  يــراد  كمــا  ظلمــا. 

أمّــا شــرعا: فيمكــن أن يقــال فيهــا 
مــن  النـّـاس  علــى  يَفُــوت  مــا  بأنهّــا: 

الشّــرعية. المصالــح 

ثانيــا: الضّوابــط المقاصديّــة لمعرفــة 
رتــب المفاســد وتطبيقاتهــا...

والمفاســد  الأضــرار  أنّ  تقــدّم 
الأحــكام  تقريــر  مــن  دفعــا  الملحوظــة 
ليســت علــى وِزان واحــد، بــل هــي رتــب 
متفاوتة، منها الخفيف والشّديد والأشدّ، 
منهــا مــا يفــوّت مصلحــة ضروريـّـة، ومنهــا 
مــا يهــدم مصلحــة حاجيــة أو تحســينية، 
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منهــا مــا يتعلّــق بأمــور الدّنيــا ومنهــا مــا 
يتعلّــق بمســائل الدّيــن.

الشّــريعة  أحــكام  جــاءت  ولهــذا 
فانقســمت  الأســاس،  هــذا  مــع  متّفقــة 
وفــي  وصغائــر،  كبائــر  إلــى  الذّنــوب 
الكبائــر منهــا هنــاك الكبيــرة وهنــاك أكبــر 
لشــدّة  راجــع  التّقســيم  وهــذا  الكبائــر، 
المحرّمــات. هــذه  فــي  الــازّم  الضّــرر 

مــن  الذّنــوب  مــن  هنــاك  أنّ  كمــا 
لا يغفرهــا الله تعالــى  إذا مــات العبــد 
ــالله،  ــة منهــا  وهــي الإشــراك ب قبــل التّوب
بهــا  العبــد  مــأ  ولــو  يغفرهــا  وذنــوب 
صحائــف عملــه، وبلغــت عنــان السّــماء.

التّكليفــيّ  الحكــم  أقســام  وفــي 
ــاك الحــرام والمكــروه، ولا شــكّ أنّ  هن
ــى شــدّة المفســدة  ع راجــع إل ــوُّ هــذا التّن
فهــو  ضــرره  عظـُـم  فمــا  المدفوعــة؛ 
الحــرام ومــا خــفّ فهــو المكــروه، فــا 
كان  إذا  إلاّ  شــيء  فــي  الحرمــة  تثبــت 
شــرعا. ولا  طبعــا  يحتمــل  لا  ضــرره 

وكلّ هــذه الأضــرار بــكلّ أنواعهــا 
ودرجات خطورتـــها مطلوبة الاجتناب، 

الأحــوال  فــي  فيــه  إشــكال  لا  وهــذا 
العاديــة، بيــد أنّ السّــؤال الــذي يقفــز إلــى 
الذّهــن الآن هــو: مــاذا لــو لــم يتيسّــر دفــع 
المفســدة إلاّ بارتــكاب مفســدة أخــرى، 
مــا هــو الميــزان الــذي يفُــزع إليــه لمعرفــة 
ــن الأشــدّ فالأشــدّ  ــب المفاســد، وتبيُّ رت
مــن  لابــدّ  منهــا؟  فــالأرذل  والأرذل 
وجــود معيــار يســاعدنا علــى ارتــكاب 
أهــون الشّــرين، ودفــع أشــدّ المفســدتين 

ــرّره قواعــد الضّــرر. كمــا تق

مــا هــو هــذا المعيــار؟ هــل تُعــرف 
بالضّــرورة والظنّــون  المفســدة  مراتــب 
المعتبــرة كمــا قــال العــزّ بــن عبــد السّــام 
فــي أحكامــه)2(؟ أم بالرّجــوع إلــى ميــزان 

ــق؟  ــار دقي ــط ومعي منضب
 ولا شــكّ أنّ الرّكــون إلــى مــا ذكــره 
العــزّ بــن عبــد السّــام يفتــح البــاب إلــى 
اختــاف  بســبب  التّقديــر  فــي  الخطــأ 
ــون، وتعــدّد الأفهــام، خصوصــا إذا  الظنّ
تصــدّى للأمــر مــن ليــس لــه بأهــل. فلابدّ 
مــن ردّ الأمــر فــي تعــرّف رتــب الأضــرار 
إلــى ميــزان منضبــط لا يختلف باختلاف 

الظنّــون والأعــراف والأحــوال.
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تُعــرّف  المصلحــة  كانــت  وإذا 
بكونهــا جلــب منفعــة أو دفــع مفســدة 
فإنـّـه يمكــن الارتــكاز علــى هــذا المعنــى 
ــزان  ــة رتــب المفاســد، فيكــون مي لمعرف
الــذي  نفســه  الميــزان  هــو  المفاســد 
مــن  لكــن  المصالــح  رتــب  بــه  تعــرف 

المقابلــة. جهــة 
وإذا كان الأمــر كذلــك، فإنـّـه يمكــن 
قيّــاس شــدّة المفســدة وقوّتهــا بالنظّــر 
تة فكلّمــا  إلــى رتبــة المصلحــة الـــمفوَّ
عظمــت المصلحــة عظمــت المفســدة 
خفّــت  وكلّمــا  فواتهــا،  عــن  اللازّمــة 

خفّــت. 

تكــون  الأســاس  هــذا  وعلــى 
المفســدة الناّشــئة عــن تفويــت مصلحــة 
ضروريــة هــي أفــدح المفاســد وأشــدّها 
خطــرا فــي ميــزان الشّــرع، وتليهــا تلــك 
التــي تهــدم مصلحــة حاجيــة ثــمّ التــي 

تهــدم مصلحــة تحســينية. 
المجتمعــة  المفاســد  كانــت  وإذا   
متســاوية فــي الشّــدة بــأن كانــت كلّهــا 
تهــدّد الضّروريــات مثــا لــزم التّرجيــح 
بينهــا بالنظّــر إلــى متعلّقاتهــا، فمــا تعلّــق 

ضــررا  أخطرهــا  كان  بالدّيــن  منهــا 
منهــا  تعلّــق  مــا  ثــمّ  أثــرا،  وأبعدهــا 
ــق بالعقــل، ثــمّ مــا  بالنفّــس، ثــمّ مــا تعلّ
تعلّــق بالنسّــل، ثــمّ مــا تعلّــق بالمــال.

 فــإن تســاوت الأضــرار المتزاحمــة 
ومــن  ذاتهــا  فــي  قوّتهــا  حيــث  مــن 
حيــث متعلّقهــا نظُــر فــي معرفــة أرذلهــا 
وأســوئها إلــى أعمّهــا فيقــدّم فــي الــدّرء 
مراتــب  تقــاس  وهكــذا  غيــره.  علــى 

المفســدة، كمــا ســيتّضح فيمــا يلــي.

1  قيّــاس قــوّة المفســدة مــن حيــث 
شــدّتها فــي ذاتهــا.

شــدّتها  حيــث  مــن  المفســدة 
وخطورتهــا تتــدرّج فــي ثلاثــة مراتــب 
هــي: المفســدة المفوّتــة للضّروريــات 
للحاجيــات  المفوّتــة  المفســدة  تليهــا 

للتّحســينيات:  المفوّتــة  وخيــرا 

أ  المفسدة المفوّتة للضّرورياّت: .
مصلحــة  تهــدم  التــي  المفســدة 
المفاســد  أنــواع  أشــدّ  هــي  ضروريــة 
والمقدّمــة  خطــرا،  وأعتاهــا  ضــررا 
عنــد  دفعهــا  فــي  رعيــا  غيرهــا  علــى 
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اجتماعهــا مــع غيرهــا؛ لكــن مــا حقيقــة 
ــا  ــزم عــن ضياعه ــي يل ــات الت الضّروري

المفاســد؟  أنــواع  أشــدّ  وقــوع 

الضّروريــات هــي المصالــح التــي 
ولا  بهــا،  إلاّ  النـّـاس  حيــاة  تقــوم  لا 
قــال  كمــا  عنهــا،  الاســتغناء  يمكنهــم 
الضّروريـّـة  »أمّــا  الشّــاطبي:  الإمــام 
فمعناهــا أنـّـه لابــدّ منها فــي قيّام مصالح 
الدّيــن والدّنيــا، بحيــث إذا فُقــدت لــم 
تَجــرِ مصالــح الدّنيــا علــى اســتقامة بــل 
حيــاة،  وفَــوْت  وتهــارج  فســاد  علــى 
وفــي الأخــرى فَــوْت النجّــاة والنعّيــم 

المبيــن«)3(. بالخســران  والرّجــوع 
 وإذا كان دفــع المفســدة هــو الوجــه 
فإنـّـه  الشّــرعيّة،  للمصلحــة  الثاّنــي 
تــة  يمكــن القــول بــأنّ المفســدة المفوِّ
الشّــديد  الضّــرر  هــي:  للضّروريـّـات 
ولا  طبعــا  تحمّلــه  يمكــن  لا  الــذي 
شــرعا، فإذا حلّ عمّ الفســاد والفوضى 
واختــلّ نظــام الحيــاة فــي الدّنيــا، وكان 

ســببا فــي دخــول النـّـار يــوم القيامــة.
ومن أمثلة هذا النوّع من المفاسد: 
الشّــرك بــالله، فهــو مــن أعظــم الذّنــوب 

التــي إذا تلبّــس بهــا العبــد حبــط عملــه 
كلّــه، ولــم يقُبــل منــه صرفــا ولا عــدلا، 
ــى يلــج الجمــل  ــة حتّ ولــم يدخــل الجنّ

فــي ســمّ الخيــاط.
علــى  القرآنيــة  الشّــواهد  ومــن 
الذنــوب  أعظــم  الشّــرك  اعتبــار 
وأشــدّها  الأضــرار  وأفــدح  وأكبرهــا، 

قولــه تعالــى: ژ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ژ)4(.  ڑڑ  ژ 
ــل  ــة بعــد مقت ــت هــذه الآي ــد نزل وق
وأسْــر  قريــش  مــن  المشــركين  أحــد 
وعيّــروا  قريــش  كفّــار  فســخر  اثنيــن، 
المســلمين باســتباحة الشّــهر الحــرام، 
فأنــزل الله هــذه الآيــة لبييّــن أنّ الإقامــة 
علــى الكفــر وإخــراج المســلمين مــن 
مكّــة ومنعهــم مــن البيــت الحــرام أكبــر 

ضــررا عنــد الله مــن القتــل)5(.

 وممّــا يؤكّــد اعتبــار الشّــرك بــالله 
هــو  الإطــاق  علــى  الذّنــوب  أعظــم 
حرمــان المتلبّــس بــه مــن المغفــرة كمــا 
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ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ژ  تعالــى:  قــال 
گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ژ)6( ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ومثــل هــذه الشّــواهد كثيــر أيضا في 
الســنةّ النبويـّـة، منهــا أنّ النبّــي  حــذّر 
أمّتــه مــن الكبائــر، وعــدّد أكبرها ضررا، 
جاعــا الشّــرك بــالله تعالــى فــي مقدّمهــا 
 ِ بِــاللَّ شْــرَاكُ  الِْ الْكَبَائِــرِ  »أكَْبَــرُ  فقــال: 
وَقَتْــلُ النَّفْــسِ وَعُقُــوقُ الْوَالِدَيْــنِ وَقَــوْلُ 

ورِ«)7(. ورِ، أوَْ قَــالَ وَشَــهَادَةُ الــزُّ الــزُّ

يؤكّــد هــذا مــا رواه الإمام مســلم في 
كتــاب الإيمــان قــال: بــاب كــون الشّــرك 
بعــده،  الذّنــوب وبيــان أعظمهــا  أقبــح 
ونقــل بســنده عــن عبــد الله بــن مســعود 
الذنــب  أي    النبــي  ســألت  قــال: 
ا  ِ نِــدًّ أعظــم عنــد الله؟ قــال: »أنَْ تَجْعَــلَ لَِّ
ــمٌ.  ــكَ لَعَظِي ــتُ: إِنَّ ذَلِ ــكَ. قُلْ ــوَ خَلَقَ وَهُ
؟ قَــالَ: وَأنَْ تَقْتُــلَ وَلَــدَكَ  قُلْــتُ: ثـُـمَّ أيَُّ
؟  تَخَــافُ أنَْ يَطْعَــمَ مَعَــكَ. قُلْــتُ: ثـُـمَّ أيَُّ

ــارِكَ«)8(. ــةَ جَ ــيَ حَلِيلَ ــالَ: أنَْ تُزَانِ قَ

ب  المفسدة المفوّتة للحاجيّات: 

 المفســدة فــي هــذه الرّتبــة تنشــأ عن 

هــدم مصلحــة حاجيــة؛ فمــا المقصــود 
بالمصالــح الحاجيــة؟ 

شُــرع  مــا  بالحاجيّــات)9(:  يقصــد 
فــي  الواقــع  الحــرج  ورفــع  للتّخفيــف 
تحقيــق  فــي  المكلّــف  ســعي  طريــق 
مطلوبــه مــن المصالــح الضّروريّــة. وقــد 
الشّــاطبي بقولــه: »وأمّــا  عرّفهــا الإمــام 
الحاجيّــات فمعناهــا: أنـّـه مفتقر إليها من 
حيــث التّوســعة ورفــع الضّيــق، المــؤدّي 
والمشــقّة  الـــحرج  إلــى  الغالــب  فــي 
اللاحّقــة بفــوت المطلــوب. فإذا لــم تُراعَ 
دخــل علــى المكلّفيــن  علــى الجملــة  
ــه لا يبلــغ مبلــغ  الحــرج والمشــقّة، ولكنّ
ــع فــي المصالــح  الفســاد العــادي المتوقّ

العامّــة«)10(.
الحاجيّــات  معنــى  مــن  وانطلاقــا 
فــإنّ المفســدة اللازّمــة عــن ضياعهــا هــي 
ــي  ــى الحــرج والمشــقّة ف ــؤدّي إل ــي ت الت
الجملــة، كمــا يقــع للمكلّــف فــي تركــه 
الأخــذ بالرّخــص الشّــرعية مــن التّيمّــم 
وإباحــة الفطــر في نهــار رمضان والجمع 
والقصر في الصّلاة المفروضة، وغيرها 

ممّــا يرجــع لمصلحــة الدّيــن.
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بــاب  فــي  الرّخــص  هــذه  ومــن 
المعامــات: تشــريع بعض العقود على 
والقــراض  كالسّــلم  القيــاس،  خــاف 

وغيرهــا. والإجــارة،  والمســاقاة 
أنــواع  مــن  الرّتبــة  هــذه  أنّ  بيــد 
ســابقتها،  مــن  أخــفّ  تُعــدّ  المفاســد 
فــا يــؤدّي وقوعهــا إلــى اختــال نظــام 
الحيــاة واضطرابهــا، وضيــاع مصالــح 
علــى  يدخــل  وإنمّــا  والدّنيــا،  الدّيــن 
ــاس فــي الغالــب الحــرج والمشــقّة. النّ

تة للتّحسينيّات:  ج  المفسدة المفوِّ
 وهــذه أخــفّ مراتــب المفســد فــي 
مصلحــة  خــرم  مــن  وتحــدث  القــوّة، 
حقيقتهــا  علــى  وللوقــوف  تحســينية، 
التّحســينيات؛ فمــا  بــدّ مــن معرفــة  لا 

التّحســينية؟  المصالــح  حقيقــة 
التّحسينيّات)11( هي: جملة التّكاليف 
بمحاســن  الأخــذ  إلــى  ترجــع  التّــي 
العــادات، والتــزام أفضــل المناهــج فــي 
الحيــاة، واجتنــاب ذميــم الأخــاق وقبيــح 
الصّفــات، حتّــى تبــدو الأمّــة بمظهــر يليق 
بســماحة هــذا الدّيــن الحنيــف، وعظــم 

الرّســالة التــي تكفّلــت بحملهــا.

 قــال الإمــام الشّــاطبي فــي بيانهــا: 
مــن  يليــق  بمــا  الأخــذ  فمعناهــا   ...«

ــب الأحــوال  محاســن العــادات، وتجنُ
العقــول  تأنفهــا  التــي  المدنِّســات 

الرّاجحــات«)12(.

الأمــر  التّحســينيات:  أمثلــة  ومــن 
والثـّـوب،  والمــكان  البــدن  بطهــارة 
الرّجــالِ  وأخــذ  العــورات،  وحفــظ 
المســاجد،  إلــى  الذّهــاب  الزّينةَعنــد 
ب إلــى الله تعالــى بأنواع النوّافل  والتّقــرُّ
مــن الصّدقــات والقربــات وغيرهــا مــن 
مصلحــة  إلــى  ترجــع  التــي  الأحــكام 

الدّيــن.
قتــال  منــع  الجهــاد:  بــاب  وفــي 
غيــر المقاتليــن مــن الشّــيوخ والنسّــاء 
الالتــزام  إلــى  نــدب  كمــا  والأطفــال، 
وحــرّم  والشّــراب،  الطّعــام  بــآداب 
مــا خبــث منــه، ونهــى عــن الإســراف 

لتّقتيــر. وا
منــع  الشّــخصية:  الأحــوال  وفــي 
الــزّواج،  عقــد  مباشــرة  مــن  المــرأة 
وحــثّ علــى اعتبــار الكفــاءة فــي اختيــار 
ــاق وغيرهــا مــن  الأزواج، وشــرع الطّ
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التّزييــن  موقــع  تقــع  التــي  الأحــكام 
للحيــاة.  والتّجميــل 

ترجــع  التّحســينيّات  كانــت  وإذا   
ومحاســن  الأخــاق  مــكارم  إلــى 
عــن  المترتّبــة  الآثــار  فــإنّ  العــادات، 
بالمفســدة  المقصــود  هــو  تضييعهــا 

التّحســينيّة. للمصالــح  تــة  المفوِّ
 ودفع هذا النوّع وإن كان مطلوبا إلاّ 
ــه ليــس كطلــب المرتبتيــن السّــابقتين،  أنّ
فــا يلــزم مــن وقوعهــا اختــال نظــام 
الحيــاة، وعمــوم الفســاد والفوضــى كمــا 
فــي تفويــت الضروريـّـات، ولا يصيــب 
النّــاس الحــرج والمشــقّة كمــا فــي فســاد 
الحاجيّات، ولكن تصبح الحياة قبيحة، 
والعيش منغّصا كما هو حاصل مشاهد 
مــن انتشــار الرّذائــل وتــردّي الأخــاق 

القيــم وفســاد الــذّوق العــامّ.
هــذه  ترتيــب  فــي  تطبيقــات  د  

دفعــا:  المفاســد 
تقــدّم أنّ دفــع المفســدة مــن قواعــد 
مقاصــد  ومــن  المقــرّرة،  الشّــريعة 
يمكــن  فــا  الأساســيّة،  التّشــريع 
المفاســد  جملــة  يدفــع  أن  للمكلّــف 

الدّينيــة والدّنيويــة علــى اختلافهــا إلاّ 
ــرّط  ــريعة، فكلّمــا ف ــزام أحــكام الشّ بالت
فــي بعــض الأحــكام لحقــه مــن الضّــرر 

الالتــزام. فيهمــن  فــرّط  مــا  بقــدر 
 ويجــري مــا تقــدّم فــي الأحــوال 
الاختياريــة والظـّـروف العاديــة مــن غيــر 
الضّــرورة  أحــوال  فــي  أمّــا  إشــكال؛ 
أيــن تتزاحــم المفاســد فــي محــلّ واحــد 
إلاّ  جميعــا  دفعهــا  يمكــن  لا  بحيــث 
بفعــل واحــدة منهــا، فهاهنــا لابــدّ مــن 
والأســوء  فالأفســد  الأفســد  معرفــة 
ليتســنىّ  المفاســد؛  مــن  فالأســوء 
وفعــل  أخفّهــا  ارتــكاب  للمكلّــف 
كمــا  وأشــدّها  أقواهــا  لدفــع  أهونهــا 
هــو مقّــرر عنــد العلمــاء، قــال العــزّ بــن 
عبــد السّــام: »إذا اجتمعــت المفاســد 
درأنــا  درؤهــا  أمكــن  فــإن  المحضــة؛ 
ــا الأفســد  ــع درأن وإن تعــذّر درء الجمي

فــالأرذل«)13(. والأرذل  فالأفســد 

ابتُلــي  »إنّ مــن  ابــن نجيــم:  وقــال 
ببليتيــن وهمــا متســاويتان يأخــذ بأيهّمــا 
شــاء، وإن اختلفــا يختــار أهونهمــا«)14(.

الأســوأ  اختيــار  أنّ  والمؤكّــد 



43 السنة 14 - العدد الأول:  جانفي ـ فيفري 2016م

فالأســوأ مــن المفاســد عنــد اجتماعهــا 
المذكــورة  المعاييــر  علــى  يعتمــد 
ــذي يهــدم مصلحــة  ســابقا، فالضّــرر ال
يليــه  وأقواهــا،  أشــدّها  هــو  ضروريــة 
الــذي يفــوت مصلحــة حاجيــة، فالــذي 
والأمثلــة  تحســينية،  مصلحــة  يهــدم 

منهــا:  كثيــرة  ذلــك  علــى 

  إقــرار إمامــة الفاســق فــي الصّــاة 
ــي  وفــي الجهــاد لمــا جــاء فــي ســنن أب
داود مــن حديــث أبــي هريــرة  أنّ 
النبّــي قال: »الْـــجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ 
ــرًا، وَإِنْ  ا كَانَ أوَْ فَاجِــ ــرًّ مَــعَ كُلِّ أمَِيــرٍ بَــ
ــاَةُ وَاجِبَــةٌ عَلَيْكُــمْ  عَمِــلَ الْكَبَائِــرَ، وَالصَّ
ا كَانَ أوَْ فَاجِــرًا،  خَلْــفَ كُلِّ مُسْــلِمٍ بَــرًّ

وَإِنْ عَمِــلَ الْكَبَائِــرَ«)15(.
 والحديــث وإن أعــلّ بالضّعــف إلاّ 
أنّ العلمــاء متّفقــون علــى صحّــة معنــاه، 
فقــد دلّ علــى وجــوب الجهــاد تحــت 
رايــة الإمــام الفاجــر؛ لأنّ الجهــاد للــذّب 
عــن الدّيــن وحمايــة الحــوزة ضــروري 
من الضّروريات، أمّا اشــتراط العدالة في 
الإمــام فمــن الحاجيــات، لــذا كان الجهاد 
تحــت رايتــه ارتــكاب لأخــفّ الضّرريــن، 

لمــا يعُلــم من خطورة تعطيل الجهاد وما 
يترتّــب عــن ذلــك مــن تدميــر البــاد وقتــل 
العبــاد، فذلــك أشــدّ مــن الضّــرر الــازّم 
عــن القتــال تحــت رايــة الإمــام الفاســق.

الـــمهدّد  الضّــرر  دفــع  ومثــال 
مفــوّت  ضــرر  بارتــكاب  للضّــروري 
لتّحســيني إِذْنُ الشّــرع فــي الأكل مــن 
الضّــرورة  فــي  المحرّمــة  الأطعمــة 

ڑ  ڑ  ژ  تعالــى:  قولــه  كمافــي 
گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

. ) 1 6 ژ) ہ
مــن  بــالأكل  الإذن  وتوجيــه   
أشــدّ  لــدرء  هــو  هنــا  المحرّمــات 
فالضّــرر  أخفّهمــا؛  بفعــل  الضّرريــن 
الــذي يقــع علــى النفّس بتــرك التّرخّص 
أشــدّ مــن الــازّم عــن تنــاول شــيء مــن 
المحــرّم؛ لأنّ تحريــم المســتخبث مــن 
الأطعمــة إنمّــا ثبــت حفظــا للمــروءات، 
ــى أكمــل العــادات  ــس عل وحمــا للنفّ
وبذلــك  التّحســينيات،  مــن  فهــو 
مــن هدمهــا  الحاصــل  الضّــرر  يكــون 
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وفــي  بالنفّــس،  التّضحيــة  مــن  أخــف 
ذلــك يقــول الإمــام الشّــاطبي: »حفــظ 
المهجــة مهــمّ كلّــي، وحفــظ المــروءات 
النجّاســات  فحرّمــت  مستحســن، 
لأهلهــا  وإجــراءً  للمــروءات،  حفظــا 
دعــت  فــإن  العــادات  محاســن  علــى 
الضّــرورة إلــى إحيــاء المهجــة بتنــاول 

أولــى«)17(. تناولــه  كان  النجّــس 

المتعلّــق  الضّــرر  دفــع  ومثــال 
المتعلّــق  حســاب  علــى  بالحاجــي 
بتحســيني التّرخيــص فــي لبــس الحريــر 
رواه  لمــا  حكّــة،  بــه  لـــمن  للرّجــال 
بــن  أنــس  عــن  بســندهما  الشّــيخان 
بَيْــرِ  ــصَ النَّبِــيُّ لِلزُّ مالــك  قــال: »رَخَّ
الْحَرِيــرِ  لَبْــسِ  فِــي  حْمَــنِ  الرَّ وَعَبْــدِ 

بِهِمَــا«)18(. كَانَــتْ  ــةٍ  لِحَكَّ
وإنمّــا جــاء التّرخيــص فــي لبس الحرير 
للرّجل عند الحاجة ارتكابا لأهون الشّرين، 
لأنّ الصّبر على الحرج الذي تسُبّبه الحكّة 
ــب عــن المخالفــة  أشــدّ مــن الضّــرر المترتّ
بلبــس الحريــر، نظــرا إلــى أنّ الثاّنــي متعلّــق 
بتحسيني من التّحسينيات، فكان أخفّ من 

الأوّل لتعلّقــه بحاجي من الحاجيــات. 

 ومــن الأمثلــة علــى هــذا الأصــل 
أيضــا الفتــوى بجــواز التّــداوي بالميتــة 
غيــر  النجّســة  الأعيــان  مــن  ونحوهــا 
الخمــر عنــد الحاجــة، وتعــذّر الــدّواء 
الطّاهــر وغلبــة الظـّـن بحصــول الشّــفاء، 
معــروف)19(،  خــاف  المســألة  وفــي 
ولكــنّ الــذي يقــوّي حجّة المجيزين أنّ 
فــي التّــداوي بالنجّــس ارتكابــا لأخــفّ 
الضّرريــن؛ لأنّ الضّــرر الحاصــل مــن 
أخــفّ  النجّســة  بالأعيــان  التّــداوي 
المــرض؛  يســبّبه  الــذي  الضّــرر  مــن 
مــن  تحســيني  بتفويــت  الأوّل  لتعلّــق 
بتفويــت  الثاّنــي  وتعلّــق  التّحســينيات 
حاجــي مــن الحاجيــات، أو ضــروري 
إذا كان المرض يهدّد النفّس بالموت.

 ومنهــا أيضــا الفتــوى بجــواز الأكل 
ــد  ــد الضّــرورة عن مــن لحــوم البشــر عن
مــن يــرى جــواز ذلــك)20(؛ لأنّ إحيــاء 
المهجــة أهــمّ فــي القيــاس مــن احتــرام 
حرمــة الميــت؛ ذلــك أنّ حرمــة الميــت 
إلــى  رعيهــا  أفضــى  إذا  تُراعــى  لا 
ــوّي رأي  ــا يق مــوت الإنســان، وهــذا م
المجيزيــن لــأكل؛ لأنّ الأكل وإن كان 
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فيــه هــدم لتحســيني مــن التّحســينيات 
إلاّ أنـّـه يدفــع بــه وقــوع ضــرر محقّــق 

بضــروري مــن ضــرورات النفّــس.

2  قيّــاس قــوّة المفســدة مــن حيــث 
تعلّقهــا بالكلّيّــات الخمــس

علــى  العلمــاء  أقــوال  تواتــرت 
ــة بخمــس  التّمثيــل للمصالــح الضّروريّ
الكلّيّــات  عليهــا  أطلقــوا  مصالــح 
الخمــس، وهــي: كلّيــة الديــن، النفّــس، 

والمــال. النسّــل  العقــل، 

وهــذا التّرتيــب راجــع إلــى أهميّــة 
كلّ واحدة بالنسّــبة إلى البقيّة، ومســتند 
إلــى نصــوص لا تعُــدّ كثــرة فــي القــرآن 

والســنةّ علــى تأكيــد هــذه الحقيقــة.

وعلــى هــذا الأســاس يكــون أشــدّ 
المفاســد وأقواهــا مــا تعلّــق منهــا بكليّــة 
النفّــس،  لكلّيــة  تــة  المفوِّ ثــمّ  الدّيــن، 
المفوّتــة  وأخيــرا  فالنسّــل  فالعقــل، 
ــة المــال؛ وفــي هــذا يقــول الإمــام  لكلّي
عُــدم  الدّيــن  عُــدم  »فلــو  الشّــاطبي: 
الجــزاء المرتجــى، ولــو عُــدم المكلّــف 
العقــل  عُــدم  ولــو  يتديـّـن،  مــن  لعُــدم 

ــم  ــدم النسّــل ل ــو عُ ــن، ول لارتفــع التّديّ
يكــن فــي العــادة بقــاء ولــو عُــدم المــال 

لــم يبــقَ عيــش«)21(.
هــذا  صحّــة  تقريــر  فــي  والأدلـّـة   
التّرتيــب كثيــرة فــي القرآن والســنةّ منها: 

  قولــه تعالــى: ژ ٱ ٻ ٻ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ژ)22(. ٹ  ٹ  ٿ 
مــن  جملــة  القــرآن  ذكــر  فقــد   
صفــات عبــاد الرّحمــن، التــي تُرشّــحهم 
ء منــازل الغــرف عنــد الله تعالــى  لتبــوُّ
ومــن هــذه الصّفــات اجتنــاب الشّــرك، 

بغيــر حــقّ والزّنــى. والقتــل 
ووجــه الدّلالــة مــن الآيــة أنهّــا لــم 
ترتِّــب تلــك المنهيــات ترتيبــا عفويــا؛ 
الواجبــة  الفصاحــة  مــع  يتنافــى  فهــذا 
لــكلام الله تعالــى، ولكنـّـه يفُصــح عــن 
مرتبّــة  الله  عنــد  الذنــوب  أعظــم  بيــان 
تنازليّــا بحســب خطرهــا علــى  ترتيبــا 
ــالله  ــد، فجعــل أعظمهــا الإشــراك ب العب
لتعلّقــه بالدّيــن، ثــمّ قتــل النفّــس بغيــر 
نــى. وهــذا مــا صــرّح بــه  حــقّ ثــمّ الزِّ
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الإمــام القرطبــي قائــا: »ودلـّـت هــذه 
الآيــة علــى أنـّـه ليــس بعــد الكفــر أعظــم 

نــى«)23(. مــن قتــل النفّــس ثــمّ الزِّ
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ژ  ســبحانه:  وقــال  ـ 
ۓ  ھ ےے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ژ)24( ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
أخبــرت الآيــة الكريمــة أنّ الله عــزّ 
الذّنــوب،  ســائر  لعبــاده  يغفــر  وجــلّ 
واســتثنى ذنبــا واحــدا هــو الشــرك بــالله؛ 
ووجــه الدّلالــة أنّ اســتثناء الشّــرك بــالله، 
إثمــا  افتــروا  بأنهّــم  أصحابــه  ووصــف 
عظيما ينبئ بفداحة مفســدة الشّــرك على 
العبــاد، وســوء عاقبتــه في الدّنيــا والآخرة.

ــرة،  ــى كثي ــي هــذا المعن ــات ف والآي
ومــن الســنةّ أحاديــث كثيــرة أيضــا منها: 
ــيّ  أيّ الذّنــب عنــد    ســئل النبّ
ا وَهُــوَ  ِ نِــدًّ الله أكبــر؟ فقــال: »أنَْ تَجْعَــلَ لَِّ
خَلَقَــكَ. قُلْــتُ: إِنَّ ذَلِــكَ لَعَظِيمٌ.قُلْــتُ: 
؟ قَــالَ: وَأنَْ تَقْتُــلَ وَلَــدَكَ تَخَــافُ  ثُــمَّ أيَُّ
؟ قَــالَ أنَْ  أنَْ يَطْعَــمَ مَعَكَ.قُلْــتُ: ثـُـمَّ أيَُّ

تُزَانِــيَ حَلِيلَــةَ جَــارِكَ«)25(.

أنّ  بوضــوح  يــدلّ  والحديــث   
أعظــم الذّنــوب علــى العبــد هــو الشّــرك 

نــى،  بــالله  كمــا تقــدّم  ثــمّ القتــل ثــمّ الزِّ
وترتيــب هــذه الذّنــوب على هــذا النحّو 
راجــع إلــى شــدّة المفســدة اللازّمــة عــن 
كلّ واحــدة منهــا ولـــهذا كان أشــدّها 
الــذي يقــع ضــرره علــى الدّيــن، يليــه 

ــمّ النســل. ــس ث ــى النفّ ــذي يقــع عل ال

البخــاري  رواه  مــا  أيضــا  ومنهــا  ـ 
 بســنده مــن حديــث أبــي ذرّ الغفــاري
أنّ النبّــيّ  قــال: »مَــا مِــنْ عَبْــدٍ قَــالَ لَ 
ُ ثـُـمَّ مَــاتَ عَلَــى ذَلِــكَ إِلَّ دَخَــلَ  إِلَــهَ إِلَّ اللَّ
الْجَنَّــةَ. قُلْــتُ: وَإِنْ زَنَــى وَإِنْ سَــرَقَ؟ قَالَ: 
وَإِنْ زَنَــى وَإِنْ سَــرَقَ. قُلْــتُ: وَإِنْ زَنَــى 
ــرَقَ.  ــى وَإِنْ سَ ــالَ: وَإِنْ زَنَ ــرَقَ؟ قَ وَإِنْ سَ
قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَــرَقَ؟ قَالَ وَإِنْ زَنَى 
.)26(» وَإِنْ سَــرَقَ عَلَــى رَغْــمِ أنَْــفِ أبَِــي ذَرٍّ

وكان أبــو ذرّ إذا حــدّث بهــذا الحديــث 
 .ّقــال: وإن رغــم أنــف أبــي ذر

أنّ  الحديــث  عليــه  يــدلّ  والــذي 
نــى والسّــرقة لا  مرتكــب الكبائــر كالزِّ
الذّنــوب  أكبــر  النـّـار، وأنّ  فــي  يخُلّــد 
بــالله  الإشــراك  هــو  بالدّفــع  وأولاهــا 
الــذي  الخالــص  للتّوحيــد  المنافــي 

العبــد. عليــه  يمــوت  أن  ينبغــي 
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هــذه  ترتيــب  فــي  تطبيقــات    2
دفعــا:  المفاســد 

لا يلجــأ إلــى قيــاس شــدّة المفســدة 
باعتبــار تعلّقهــا بالكلّيــات الخمــس إلاّ 
إذا كانــت المفاســد المجتمعــة فــي رتبــة 
واحــدة  أي تســاوت مــن حيــث شــدّتها 
تـــهدّد  كلّهــا  كانــت  بــأن  ذاتـــها   فــي 
مصلحــة  أو  مثــا  ضروريــة  مصلحــة 

حاجيــة أو تحســينية.
 ولا بــدّ فــي مثــل هــذه الأحــوال من 
النظّــر إلــى شــدّة المفســدة مــن حيــث 
متعلّقهــا، فمــا تعلّــق منهــا بالدّيــن كانــت 
أشــدّ المفاســد علــى الإطــاق والأولــى 
فــي  كان  وإن  غيرهــا،  علــى  بالدّفــع 
دفعهــا ارتــكاب لمــا هــو دونهــا، ومــا 
تعلّــق بالنفّــس تُــدرأ بارتــكاب مــا تعلّــق 
بالعقــل أو النســل أو المــال وهكــذا. 

ــرة منهــا:  ــة علــى ذلــك كثي والأمثل

فــي ســبيل الله،  الجهــاد  تشــريع    
إلاّ  يقــوم  لا  الجهــاد  أنّ  ومعلــوم 
علــى التّضحيــة بالنفّــوس، والتّضحيــة 
غيــر  مــن  عظيمــة  مفســدة  بالنفّــوس 
الجهــاد  فــي  شُــرعت  ولكّنهــا  شــكّ؛ 

لدفــع مفســدة أشــدّ وأخطــر وهــي مــا 
يحصــل مــن تــرك الجهــاد مــن تدميــر 

للعبــاد. وقتــل  للبــاد 

  ومــن الأمثلــة أيضــا: إباحــة إســاغة 
تعــذّر  إذا  الخمــر  مــن  بقليــل  الغصّــة 
دفعهــا بغيــره؛ لأنّ المفســدة المتوقّعــة 
الاختنــاق  وهــو  التّرخــص   تــرك  مــن 
مــن  أشــدّ  المــوت   حتّــى  بالغصّــة 
المفســدة اللازّمــة مــن التّرخص بشــرب 
الأولــى  لتعلّــق  الخمــر؛  مــن  القليــل 
ــة بالعقــل، ولهــذا  ــق الثاّني بالنفّــس وتعلّ
فارتــكاب أهــون الشّــرين يقضي بشــرب 
القليــل مــن الخمــر حفظــا للمهجــة. 

جــواز  كذلــك:  الأمثلــة  ومــن    
قــذف المــال فــي البحــر لتخفيــف حمــل 
وخشــية  البحــر  اغتــام  عنــد  السّــفينة 
الرّكاب على حياتهم؛ لأنّ المفسدة في 
ضيــاع المــال أهــون مــن غــرق السّــفينة 
وهــاك مَــن فيهــا. كمــا يقــول ابــن عبــد 
السّــام: »ولــو كان فــي السّــفينة مــال أو 
حيــوان محتــرم لوجــب إلقــاء المــال ثــمّ 
الحيــوان المحتــرم؛ لأنّ المفســدة فــي 
فــوات الأمــوال والحيوانــات المحترمــة 
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أخــفّ مــن المفســدة فــي فــوات الأرواح 
والنـّـاس«)28(.

3  قيّــاس قــوّة المفســدة مــن حيــث 
العمــوم والخصــوص: 

أمّــا الـــمعيار الثاّلــث الــذي تُقــاس 
بــه شــدّة المفســدة فهــو النظّــر إليهــا مــن 
فهنــاك  والخصــوص  العمــوم  حيــث 
المفســدة العامّــة والمفســدة الخاصّــة.

الكلّيــة:  أو  العامّــة  الـــمفسدة  أمّــا 
فهــي التــي تعــود علــى مـــجموع الأمّــة، 
أو علــى طائفــة عظيمــة منهــا أو علــى 

قطــر مــن أقطارهــا.
ومــن أمثلتهــا المفاســد التــي تهــدّد 
مصلحــة الدّيــن، وذلك أنّ الدّين فضلا 
عــن كونــه مــن الضّروريــات الخمــس 
لــكلّ فــرد، فهــو فــي الوقــت ذاتــه مــاذ 
الأمّــة ونطاقهــا الــذي يجمعهــا، وســبب 
فلاحهــا فــي الدّاريــن، ولذلــك كانــت 
المفاســد المهــدّدة بإضعافــه وتوهينــه 

هــي الأفــدح والأســوأ.
ومــن أمثلتهــا أيضــا: خطــر الغــزو 
الحرمــات  يســتبيح  الــذي  العســكري 
الحــرث  ويهُلــك  والمقدّســات، 

ويســتولي  العقــول  ويفُســد  والنسّــل، 
علــى الحقــول، ويقضــي علــى الأخضر 
واليابــس  كمــا يقولــون  والــذي لا تزال 
تحــت  تــرزح  الإســام  بــاد  بعــض 

تحــت ضرباتــه. وتترنـّـح  وطأتــه 
ومــن المفاســد الكلّيــة أيضا ســقوط 
براثــن  فــي  الإســام  بــاد  مــن  كثيــر 
الغــزو الثقّافــي، واتبــاع السّــنن السّــيئة 
لليهــود والنصّــارى شــبرا بشــبر وذراعــا 
بــذراع، إضافــة إلــى مــا تعانيــه الأمّــة 
والحضــاري،  العلمــي  التّخلُّــف  مــن 
الكــون  فــي  الله  بســنن  والجهــل 
ــا فــي مفاســد  ــا أوقــع أمّتن ــاة، ممّ والحي
فادحــة أذلتّهــا بعــد عــزّ ومنعــة وقذفــت 
بهــا فــي متاهــات التّبعيّــة، بعدمــا كانــت 
تقــود العالــم أجمــع بالعلــم والإيمــان 

لمــدّة طويلــة مــن الزّمــن.
أمّاالمفسدة الخاصّة: فهي التي ترجع 
إلــى خصــوص الأفــراد، فــا تســتغرق إلاّ 

مجموعة محصــورة مــن الناّس.

ويمكــن التّمثيــل لهــا بمــا يقــع مــن 
الفســاد والحــرج مــن ضيــاع المصالــح 
الخاصّــة كالعبــادات المعيّنــة، وعقــود 
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بالصّيــد  المباحــات  وإحــراز  البيــع 
ونحوهــا. والاحتطــاب 

شــخصية،  تكاليــف  والعبــادات 
بالقصــد  يعــود نفعهــا علــى المكلّــف 
عاجــا  أمّــا  وآجــا؛  عاجــا  الأوّل 
وأمّــا  ومالــه،  لدمــه  العصمــة  فثبــوت 
والفــوز  تعالــى  الله  فإرضــاء  آجــا 
هــذه  فــوات  أنّ  شــكّ  ولا  بالجنــان. 
الخّاصــة. المفاســد  مــن  المصالــح 

ــي يعــود  ــع مــن المعامــات الت والبي
نفعها على العاقدين، حيث ينتفع البائع 
بالحصــول  المشــتري  وينتفــع  بالرّبــح 

علــى حاجياتــه ومتطلّبــات حياتــه. 

بالاحتشــاش  المباحــات  وإحــراز 
فــي  ظاهــر  والاصطيــاد  والاحتطــاب 
ــاس فــإذا  ترتــب منافعهــا علــى آحــاد النّ
مــا  وقــع  المنافــع  مــن  ذُكــر  مــا  ضــاع 
يقابلهــا من المفاســد على آحــاد الناّس. 
هــذه  ترتيــب  فــي  تطبيقــات  ب  

دفعــا المفاســد 

المعيــار  هــذا  علــى  الأمثلــة  مــن 
تجــاوز  إذا  التّســعير  بجــواز  القضــاء 

وأضــرّوا  السّــوق)29(،  أســعار  التّجّــار 
بالنّــاس. والمأخــذ الفقهــي الــذي أبُيــح 
مراعــاة  هــو  التّســعير  أساســه  علــى 
النـّـاس  عامّــة  يصيــب  الــذي  الضّــرر 
يقــع  الــذي  الضّــرر  بارتــكاب  ودفعــه 
علــى التّجّــار خاصّــة مــن إنقــاص نســبة 

عليهــم.  الرّبــح 

ولا ريــب أنّ فــي تقييــد أيدي التّجار 
ــه ضــرر  ــزم عن ــح يل ــد نســبة الرّب وتحدي
ــل يدفــع ضــررا  ــه فــي المقاب ــي، لكنّ مال
ماليــا آخــر يقــع علــى عمــوم النـّـاس، 
ولهــذا قُــدّم فــي الاعتبــار علــى الأوّل، 
واعتُبــر التّســعير تضحيــة بأشــد الشّــرين. 

 ومنهــا أيضــا: منــع تلقّــي الرّكبــان 
لمــا رواه الإمــام البخــاري فــي صحيحه 
قــال:    هريــرة  أبــي  حديــث  مــن 
ــي وَأنَْ يَبِيــعَ  »نَهَــى النَّبِــيُّ  عَــنِ التَّلَقِّ

حَاضِــرٌ لِبَــادٍ«)30(.

ــع: أن يخــرج  ومــن صــور هــذا البي
السّــوق،  أعلــى  إلــى  البلــد  تجّــار 
ويتلقّــون أهــل البــوادي الذيــن يأتــون 
بالجلــب لبيعــه فــي السّــوق، فيشــترون 
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يبيعــون  ثــمّ  الأثمــان  بأقــلّ  منهــم 
مرتفــع.  بثمــن  منهــم  اشــتروه  مــا 
السّــوق  بكســاد  الرّكبــان  يخُــدع  وقــد 
فيشــترون منهــم بأقــلّ مــن ثمــن المثــل.

بســبب  ليــس  البيــع  هــذا  ومنــع   
شــرطا  أو  أركانــه  مــن  ركــن  اختــال 
مــن شــروطه؛ ولكــن لاشــتماله علــى 
الضّــرر، فــإنّ التجّــار وبعد اســتحواذهم 
علــى الجلــب يبيعونــه بثمــن أعلــى مــن 
الثمّــن الــذي يبيــع بــه الرّاكــب عــادة، 
السّــعر علــى  بغــاء  الضّــرر  فيحصــل 
تحريــم  كان  ولهــذا  النـّـاس،  عمــوم 
العــام  الضّــرر  دفــع  لأجــل  التّلقــي 
وإن أدّى إلــى حصــول ضــرر بالتّجــار 

عليهــم. الرّبــح  بنقــص 
الحــدود  تطبيــق  أيضــا  ومنهــا 
والقصــاص علــى المجرميــن، وذلــك 
تغليبــا لمصلحــة الجماعة على مصلحة 
الفــرد، وبعبــارة أخــرى: دفعــا للمفســدة 
الخاصّــة. المفســدة  بارتــكاب  العامّــة 

فعــل  تســتلزم  القصــاص  وعقوبــة 
لأشــدهما،  دفعــا  المفســدتين  أخــف 
وذلــك أن تعطيــل القصــاص يؤدّي إلى 

تســاهل النـّـاس فــي الجرائــم وانتشــار 
الخــوف  لذلــك، وشــيوع  تبعــا  القتــل 
وغيــاب الأمــن  كمــا هــو واقــع الآن فــي 
بعــض بــاد الإســام ، وهــذه مفاســد 
ــاس، وتجعلهــم فــي  جســيمة تــؤرّق النّ
يمكــن  ولا  دائميــن  ورعــب  خــوف 
القاتــل،  حيــاة  إلــى  يلُتفــت  أن  معهــا 
أو ينُظــر إليــه بعيــن الرّأفــة؛ إذ لا ينفِــي 
القتــل إلاّ القتــل، وفــي هــذا يقــول الله 

ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  تعالــى: 
ۈژ)31(. ۆ  ۆ 

المســألة  أيضــا  الأمثلــة  ومــن   
الخلافية المشــهورة وهي مســألة قذف 
ضــرره)32(  يعــمّ  بمــا  الكفــار  حصــون 
إذا  ونـــحوهما  والتّغريــق  كالتّحريــق 
عصُمــت  مــن  حصونهــم  فــي  كان 
دماؤهــم مــن الـــمسلمين أو الذّمييــن أو 
المعاهديــن. وقــد يتخــذ الكفّــار هــؤلاء 
ــون بعصمتهــم. ترســا ودروعــا يتحصّن

 فمــن قــال بجــواز الرّمــي رأى أنّ 
وأنـّـه  الجهــاد،  ضــرورات  مــن  ذلــك 
نظــرا  الضّرريــن،  لأخــف  ارتــكاب 
واعتبــار  الرّمــي  تــرك  مــن  يلــزم  لمــا 
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عصمــة التّــرس مــن المفاســد الجســيمة 
علــى عمــوم الأمّــة، ولهــذا كان قــذف 
حصــون الكفّــار بمــا يعــم ضــرره يدفــع 
ضــررا لا يحتمــل يطــال مجمــوع الأمّــة 
أو قســما كبيــرا منهــا، فــإذا لــم يمكــن 
لضــرر  دفعــا  جــاز  بالرّمــي  إلاّ  دفعــه 
عــام بارتــكاب ضــرر خــاص، علــى أنّــه 
يقصــد الكفّــار بالضّــرب لا المســلمين.

كان  »إذا  الشّــافعي:  الإمــام  قــال 
فــي حصــن المشــركين نســاء وأطفــال 
بــأن  بــأس  فــا  مســلمون،  وأســرى 
ــق علــى الحصــن دون  ينُصــب المنجني

السّــاكن«)33(. فيهــا  التــي  البيــوت 
بــأس  »ولا  المبســوط:  فــي  وجــاء 
بإرســاله المــاء إلــى مدينــة أهــل الحرب 
ــار ورميهــم بالمنجنيــق،  وإحراقهــم بالنّ
مــن  نــاس  أو  أطفــال  فيهــم  كان  وإن 

المســلمين أســرى أو تجّــار«)34(.

 وإنمّــا جــاز رمــي أهــل الحــرب 
فــي هــذه الحالــة وإن أدّى رميهــم إلــى 
قتــل نفــس أو نفــوس معصومــة؛ لأنّ 
فيــه دفــع مضــرّة ظفــر أهــل الحــرب 
مــن  ذلــك  يتبــع  ومــا  بالمســلمين 

فــي  أشــدّ  وهــي  الكبيــرة  المفاســد 
الشّــرع.  ميــزان 

 ومــن الأمثلــة أيضــا تقييــد حرّيــة 
الإعــام بفــرض رقابــة صارمــة علــى 
مــا يعــرض فــي القنــوات ومــا ينُشــر فــي 
الشّــبكة العنكبوتيــة، ومــا تروّجــه بعــض 
المجــاتّ والمقــالات فــي الصّحــف 
وغيرهــا ممّــا يلُبّــس علــى النـّـاس دينهــم 

ويفُســد عقائدهــم ويشــين أخلاقهــم.
ــة فــي هــذه  ــات الرّقاب  وتدخّــل هيئ
دينهــا  فــي  الأمّــة  يحفــظ  الأحــوال 
شــرّ  عنهــا  ويــدرأ  وقيمهــا،  وعرضهــا 

وأخطرهــا. المفاســد  أنــواع 
برتــب  الفقــه  أنّ  والحاصــل 
المفاســد مــن الشّــروط المهمّــة لمــن 
ــوازل  يتصــدّى للإفتــاء، والمشــتغل بالنّ
ــا الحاضــر الــذي  خصوصــا فــي عصرن
القضايــا  فــي  هائــا  تزايــدا  يعــرف 
ــاة  والمســائل فــي شــتّى مجــالات الحي
والسّياســية  والاقتصاديــة  الطبّيــة 
ممّــا  وغيرهــا،  الدّوليــة  والعلاقــات 
بالفتــوى  المشــتغلين  علــى  يفــرض 
مســايرة هــذا التّطــوّر، وإيجــاد الحلــول 



52 السنة 14 - العدد الأول: ربيع الأول ـ ربيع الثاني ـ جمادى الأولى 1437هــ

بالرّجــوع  المســائل،  لهــذه  الشّــرعية 
ضــوء  وفــي  التّشــريع،  مصــادر  إلــى 
مقاصــد الشّــريعة ومعرفــة وافيــة بفقــه 
الموازنــات والأولويــات، الموازنــة بين 

المصالــح عنــد الاجتمــاع، والموازنــة 
بيــن المفاســد عنــد الاجتمــاع أيضــا، 
والموازنــة بيــن المصالــح والمفاســد.

الهوامش

دار  منظــور،  ابــن  العــرب،  لســان  انظــر:   )1(  

مــادة:  تاريــخ،  دون  القاهــرة،  المعــارف، 

المحيــط،  القامــوس   .3412/5 »فســد«، 

تحقيــق  مكتــب  تحقيــق:  آبــادي،  للفيــروز 

مؤسّســة  الرّســالة،  مؤسّســة  فــي  التّــراث 

1426هـــ/  ط8  لبنــان،  بيــروت،  الرّســالة، 

ص306. »فســد«،  مــادة:  2005م، 

وأســبابها  الدّنيــا  مصالــح  »وأمّــا  قــال:   )2(  

ومفاســدها فمعروفــة بالضّــرورات وتجــارب 

قواعــد  المعتبــرات«.  والظنّــون  العــادات 

ــام، العــزّ بــن عبــد  الأحــكام فــي مصالــح الأن

دار  الدّقــر،  الغنــيّ  عبــد  تـــحقيق:  السّــام، 

الطّبــاع للطّباعــة والنشّــر والتّوزيــع دمشــق، 

ص30. 1413هـــ/1992م،  ط1،  ســورية، 

 )3( الموافقــات فــي أصــول الشّــريعة، أبو إســحاق 

الشّــاطبي )790هـــ(، شــرح وتعليــق: الشّــيخ 

عبــد الله دراز، 8/2.

 )4( من الآية )217( من سورة البقرة.

للإمــام  القــرآن  للأحــكام  الجامــع  انظــر:   )5(  

بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  القرطبــي، 

.31/3 1409هـــ/1989  ط1،  لبنــان، 

 )6( سورة البقرة الآية )48(.

 )7( رواه الإمــام البخــاري فــي كتــاب الدّيات باب 

قولــه تعالــى: }ومــن أحياهــا{، رقــم6871، 

بــن  محمّــد  المســند  الصّحيــح  الجامــع 

إســماعيل البخــاري، طبعــة بالأوفيســت عــن 

ــروت،  دار الطّباعــة بإســتنبول، دار الفكــر، بي

.266/4 لبنــان، 

بــاب:  القــرآن  تفســير  فــي  البخــاري  رواه   )8(  

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ژۈ  تعالــى:  قولــه 
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 .191  ،190/3 رقــم4477،  ۅژ 
والإمــام مســلم، الجامــع الصّحيــح، مســلم 

بــن الحجّــاج القشــيري، دار الفكــر، بيــروت، 

.63/2 لبنــان، 

 )9( انظــر: البرهــان فــي أصــول الفقــه، عبــد الملك 

ــق:  ــي، تحقي ــن يوســف الجوين ــد الله ب ــن عب ب

د.عبــد العظيــم محمــود الدّيــب دار الوفــاء، 

المنصــورة، مصــر، ط1، 1412هـــ/1992م، 

الأصــول،  علــم  مــن  المســتصفى   .602/2

محمّــد بــن محمّــد الغزالــي، دار الفكر، لبنان، 

دون تاريــخ، 288/1. شــرح تنقيــح الفصــول 

الأصــول،  فــي  المحصــول  اختصــار  فــي 

طــه  تحقيــق:  القرافــي،  إدريــس  بــن  أحمــد 

للطّباعــة،  دار عطــوة  ســعد،  الــرّؤوف  عبــد 

1414هـــ/1993م  ط2،  مصــر،  القاهــرة، 

الإســامية،  الشّــريعة  مقاصــد  ص391. 

الطاّهــر بــن عاشــور )1284هـــ(، نشــر الشّــركة 

تاريــخ ص82. للتّوزيــع، دون  التّونســيّة 

 )10( الموافقات في أصول الشّريعة، 10/2، 11.

 )11( الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدّيـن 

الكتــب  دار  الآمــدي،  علــي  أبــي  بــن  علــي 

العلميــة، بيـــروت، لبنـــان، 1405هـــ/1985م، 

الأصــول،  علــم  مــن  المســتصفى   .241/3

مســلّم  شــرح  الرّحمــوت  فواتــح   .290/1

المســتصفى،  بهامــش  مطبــوع  الثبــوت 

الشّــريعة  فــي  المصلحــة  262/2.ضوابــط 

الإســاميّة، محمّــد ســعيد رمضــان البوطــي، 

الجزائــر، ص111. رحــاب،  مكتبــة  طبــع 

 )12( المصدر السّابق، 11/2.

الأنــام،  مصالــح  فــي  الأحــكام  قواعــد   )13(

.139 ص

 )14( الأشباه والنظّائر، ص98.

 )15( رواه أبــو داود فــي كتــاب الجهــاد، بــاب: 

داود،  أبــي  ســنن  الجــور،  أئمّــة  مــع  الغــزو 

ســليمان بــن الأشــعث السّجســتاني دار إحيــاء 

فــي  البيهقــي  ورواه   .18/3 النبّويــة،  السّــنة 

السّــنن الكبــرى، كتــاب الصّــاة، بابالصّــاة 

المعرفــة،  دار  فعلــه،  يحُمــد  لا  مــن  خلــف 

1413هـــ/1992م،  ط  لبنــان،  بيــروت، 

121/3. وقــال فيــه ابــن الجــوزي بعــد إيــراده 

كلّهــا  الأحاديــث  »هــذه  الحديــث:  طــرق 

هــذا  عــن  أحمــد  الإمــام  وســئل  تصــحّ،  لا 

انظــر:  بهــذا«.  ســمعنا  مــا  فقــال:  الحديــث 

الواهيــة،  الأحاديــث  فــي  الـــمتناهية  العلــل 

آبــاد،  فيصــل  الأثريــة،  العلــوم  دار  ط2، 

1401هـــ/1981م426/1.  ط  باكســتان، 
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أنّ  بــأس بروّاتــه إلاّ  ابــن حجــر: »لا  وقــال 

ــح  ــرة«. فت ــي هري ــم يســمع مــن أب مكحــولا ل

البــاري شــرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن 

علــي العســقلاني، دار الفكــر، بيــروت، لبنــان، 

.56 /6

    وحسّــن الحديــث السّــيوطي. فيــض القديــر 

الــرّؤوف  عبــد  الصّغيــر،  الجامــع  شــرح 

بيــروت  المعرفــة،  دار  ط2،  المنــاوي، 

البنــان، 1391هـــ/1972م، 366/3. وترجــم 

البخــاري فــي صحيحــه فــي كتــاب الجهــاد 

البــرّ  مــع  مــاض  الجهــاد  »بــاب  فقــال: 

.56/6 البــاري،  فتــح  والفاجــر«، 

 )16( سورة البقرة، الآية )173(.

 )17( المصدر السّابق، 14/2.

 )18( أخرجــه البخــاري فــي كتــاب اللّبــاس، باب: 

للحكّــة.  الحريــر  مــن  للرّجــال  يرخّــص  مــا 

فتــح البــاري، 295/10 ومســلم فــي اللّبــاس 

ــر للرّجــل  ــاب: إباحــة لبــس الحري ــة، ب والزّين

إذا كان بــه حكّــة أو نحوهــا، 143/3.

الهنديــة،  الفتــاوى  فــي:  المســألة  راجــع   )19(  

تأليــف جماعــة مــن علمــاء الهنــد الأعــام، 

بيــروت،  العربــي  التّــراث  إحيــاء  دار  ط4، 

لبنــان، 355/5. بدائــع الصّنائــع فــي ترتيــب 

الشّــرائع، أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني، 

لبنــان،  بيــروت،  العربــي  الكتــاب  دار 

القــرآن،  أحــكام  1402هـــ/1982م، 61/1. 

محمّــد بــن عبــد الله بــن محمّــد ابــن العربــي، 

دار المعرفــة ودار الـــجيل، بيــروت، لبنــان، 

1407هـــ/1987م، 59/11.المجمــوع شــرح 

ــووي مطابــع  المهــذّب، يحيــى بــن شــرف النّ

المختــار الإســامي، دار السّــام، القاهــرة، 

مصــر، 54/9. قواعــد الأحــكام فــي مصالــح 

مختصــر  علــى  ص142.المغنــي  الأنــام 

بيــروت،  العربــي،  الكتــاب  دار  الخرقــي، 

لبنــان، 1403هـــ/1983م، 108/11. كشّــاف 

بــن  منصــور  الإقنــاع،  متــن  علــى  القنــاع 

يونــس البهّوتــي، دار الفكــر، بيــروت، لبنــان، 

.200/6

ــن   )20( راجــع المســألة فــي: أحــكام القــرآن لاب

القــرآن،  الجامــع لأحــكام  العربــي، 58/1. 

154/2. المجمــوع شــرح المهــذّب، 46/9. 

القنــاع،  كشّــاف   .80  ،79/11 المغنــي، 

199/6. 420.المحلّــى، علــي بــن أحمــد بــن 

ســعيد، دار الجيــل، بيــروت، لبنــان، 399/7.

 )21( الموافقات في أصول الشّريعة، 17/2.

 )22(سورة الفرقان، من الآية )68(.
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 )23( الجامع لأحكام القرآن، 52/13.

 )24(سورة النسّاء، الآية )48(.

الله  عبــد  حديــث  مــن  البخــاري  أخرجــه   )25(  

بــن مســعود فــي التّفسيــــر، بــاب: ژٱ ٻ 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ ٹ ٹژ، 14/6. والإمــام مســلم فــي 
أقبــح  الشّــرك  كــون  بــاب:  التّفســير،  كتــاب 

.63/1 أعظمهــا،  وبيــان  الذّنــوب 

 )26( رواه البخــاري فــي اللّبــاس بــاب: الثيّــاب 

بــاب:  الرّقــاق  وفــي   .44  ،43/7 البيــض، 

.177  ،176/7 المقلّــون  هــم  الـــمكثرون 

 )27( سورة التّوبة، الآية )41(.

الأنــام،  مصالــح  فــي  الأحــكام  قواعــد   )28(  

.143 ص

ــي الأمــر التّجــار  ــزم ول  )29( التّســعير هــو: أن يلُ

ببيــع ســلعا معيّنــة بثمــن محــدّد لا يزيــدون 

ــه. علي

      أمّــا ســعر السّــوق فهــو: »الحالــة التــي يمُكــن 

أن تُشــترى بهــا الوحــدة أو مــا شــابهها فــي 

وقــت مــا«. مجلّــة البحــوث الإســامية محمّد 

أحمــد الصّالــح )التّســعير(، عــام: 1391هـــ، 

المجلّــد1، العــدد4، ص203، 204.

الفقــه  فــي  مقارنــة  بحــوث  أيضــا:  وانظــر     

الإســامي وأصولــه، محمّــد فتحــي الدّرينــي، 

لبنــان  بيــروت،  ط1،  الرّســالة،  مؤسّســة 

بعدهــا. ومــا   531/1 1414هـــ/1994م، 

تلقّــي  عــن  النهّــي  بــاب  البيــوع،  كتــاب   )30(  

صاحبــه  لأنّ  مــردود؛  بيعــه  وانّ  الرّكبــان 

عــاص آثــم إذا كان عالمــا بــه، وهــو خــداع لا 

.28/3 الصّحيــح،  الجامــع  يجــوز، 

 )31( سورة البقرة، الآية )179(.

 )32( المبســوط، أبــو بكــر محمّــد السّرخســي، 

بيــروت،  والنشّــر،  للطّباعــة  المعرفــة  دار 

لبنــان، )د ت ن(، 32/10. بدايــة المجتهــد 

بــن  أحمــد  بــن  محمّــد  المقتصــد،  ونهايــة 

لبنــان،  بيــروت،  القلــم،  الحفيــد، دار  رشــد 

 .389  ،388/1 1408هـــ/1988م  ط1، 

مغنــي المحتــاج، محمّــد بــن شــهاب الدّيــن 

مصــر،  الحلبــي،  البابــي  مصطفــى  الرّملــي، 

 ،222/4 1386هـــ1967م،  الأخيــرة  ط 

وهبــة  وأدلتّــه،  الإســامي  الفقــه   .223

الزّحيلــي، دار الفكــر، دمشــق، ســوريا، ط2 

بعدهــا.  ومــا   422/6 1405هـــ/1984م، 

 )33( مغني المحتاج، 222/4.

 )34( المبسوط، 32/10.


